
روانـدا: مذبحـة ثـم مصالحـة.. هـل هـذا مـا
ننتظره؟

, أبريل  | كتبه نون بوست

تعيش رواندا هذا الأسبوع، ومنذ السابع من أبريل الجاري، الذكرى العشرين للإبادة الجماعية التي
كثر من  ألف شخص من قبائل التوتسي. راح ضحيتها أ

يــل/ نيســان  ملاحقتهــا لقبائــل  وكــانت مليشيــات قبائــل الهوتــو قــد بــدأت في الســابع مــن أبر
كــثر مــن ثمانمائــة ألــف شخــص بأشــد الطــرق التــوتسي والهوتــو المعتــدلين، وخلال مائــة يــوم قُتــل أ

وحشية.

وكـان سـبب وقـوع الإبـادة الجماعيـة قصـف الطـائرة الـتي تقـل الرئيـس الروانـدي السـابق المنتمـي إلى
يمانا” في السادس من أبريل/ نيسان  ولم يعرف حتى اليوم المسؤول الهوتو “جوفينال هابيار

عن هذا الحادث.

وفي منتصف يوليو/ تموز من نفس العام استطاعت قوات الجبهة الوطنية الرواندية التي يتزعمها
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الرئيس الرواندي الحالي “بول كاغامي” بسط سيطرتها على البلاد، والجبهة الوطنية الرواندية هي
حركة تمرد يقودها التوتسي، وقد دخلت البلاد من أوغندا.

ولفهم عمق الأزمة فإن علينا أن نعود قليلا للوراء

 

ينتمي نحو  في المئة من الروانديين إلى إثنية الهوتو، غير أن أقلية التوتسي هيمنت على البلاد لفترة
ــالحكم الملــكي للتــوتسي وفــر عــشرات الآلاف منهــم إلى دول ــو ب طويلــة، وفي عــام  أطــاح الهوت

مجاورة من بينها أوغندا.

وشكلت مجموعة من التوتسي في المنفى جماعة متمردة أطلق عليها (الجبهة الوطنية الرواندية) التي
. واستمر القتال إلى أن أبرم اتفاق سلام عام  غزت رواندا عام

وفي ليلة السادس من أبريل/ نيسان عام  أسُقطت طائرة كانت تقل الرئيس الرواندي آنذاك
يـــاميرا” وقُتـــل جميـــع مـــن كـــانوا علـــى يمانـــا” ونظـــيره البورونـــدي “ســـيبريان نتار “جوفينـــال هابيار
متنها، وألقى متشددو الهوتو باللائمة على جماعة الجبهة الوطنية المتمردة وبدأوا على الفور حملة
منظمة للقتل، وقالت الجبهة الوطنية الرواندية “إن الهوتو هم من أسقطوا الطائرة كذريعة لتنفيذ

إبادة جماعية”.

ونفذت المذبحة على مدار مائة يوم حيث سُلمت قوائم شديدة الوضوح بأسماء خصوم الحكومة إلى
الميليشيات الذين ذهبوا وقتلوهم وجميع أفراد أسرهم.

قتــل الجــيران جيرانهــم كمــا قتــل بعــض الأزواج زوجــاتهم المنتميــات للتــوتسي وقيــل لهــم إن رفضــوا
فسـوف يُقتلـون، وكـانت بطاقـات الهويـة الشخصـية في ذلـك الـوقت تتضمـن تحديـد الانتمـاء العـرقي،
ومـن ثـم أنشئـت الميليشيـات نقـاط تفتيـش في الطـرق حيـث كـان يجـري قتـل التوتسي، كمـا احتجـزت

الآلاف من نساء التوتسي ثم تم اغتصابهن لاحقًا.

وأنشــأ متطرفــو الهوتــو محطــات إذاعيــة وصــحفًا تنــشر الكراهيــة وتحــث النــاس علــى “التخلــص مــن
الصراصير”، أي قتل التوتسي.

وكــانت الإذاعــة تبــث أســماء الأشخــاص الموجــودين علــى قــوائم القتــل، حــتى القساوســة والراهبــات،
شاركوا في قتل بعض ممن لجأ إلى الاختباء في الكنائس.

وفضلاً عــن ذلــك، يقــول الجــنرال “روميــو دالايــر” قائــد قــوات الأمــم المتحــدة لحفــظ السلام في روانــدا
حينها، إنه “كان بإمكان مجرد قوة مؤلفة من  جندي مدرب فقط، مزودة بتفويض يسمح
باســتخدام القــوة لحمايــة المــدنيين، أن توقــف عمليــة الإبــادة الجماعيــة في مهــدها، وبســبب العــوز إلى

حفنة من الجنود، قضى . شخص نحبهم”.

عنـدما بـدأت المجـازر، كـان لـدى الجـنرال “دالايـر”  جنـدي فقـط وتـم إبلاغـه بأنهـم يسـتطيعون



إطلاق النــار “في حــال أطُلقــت النــار عليهــم فقــط”، ومثــل العديــد مــن قــادة الأمــم المتحــدة، وجــد أن
معظم جنوده كانوا عديمي الفائدة؛ فقد ضموا  بنغلاديشيًا اتسموا بالجبن وبتدني المعنويات
 ية، وعندما قتل إلى درجة أنهم درجوا على تخريب عرباتهم خشية تكليفهم القيام بأعمال الدور
جنــود بلجيكيين في اليــوم الأول مــن الإبــادة الجماعيــة، ردت بروكســل بالضبــط بالطريقــة الــتي أرادهــا

القتلة، بسحب كامل كتيبتها المكونة من  جنديًا.

 يـد مـن خفـض عـدد القـوات الـتي يقودهـا دالايـر، تاركًـا لـه ومـن جهتـه، اختـار مجلـس الأمـن المز
جنديًا وحسب في أوج ارتكاب الإبادة الجماعية، وقد تُرك مهجورًا ومن دون حول ولا قوة، ليتعذب

بالعيون “المحمرة المرتعبة، والمحتارة” للناس الذين كانوا يُذبحون من حوله يومًا بعد يوم.

 وقــد قــال الأمين العــام للأمــم المتحــدة خلال مراســم إحيــاء ذكــرى الإبــادة قبــل أســبوع “إن المنظمــة
الدولية ما زالت تشعر بالعار لأنها لم تنجح في منع وقوع هذه المجازر”.

وبعدما أشاد “بالشجاعة المميزة” لجنود الأمم المتحدة، قال في بداية المراسم: “كان يمكننا أن نفعل
كـثر مـن ذلـك بكثـير، لقـد سُـحب جنـود حفـظ السلام مـن كـثر مـن ذلـك بكثـير، كـان علينـا أن نفعـل أ أ
رواندا عندما كانت في أمس الحاجة إليهم”، وتابع: “حتى بعد جيل، فإن العار لم يمح بعد”، مذكرا
بأنــه بعــد عــام واحــد مــن تلــك المذبحــة، تُــرك المســلمون يواجهــون مصيرهــم في سريبرينيتســا. مــذكرًا
بالمذبحة الشهيرة أثناء حرب البوسنة والتي يُحمل البوسنيون مسؤوليتها للقوات الهولندية التابعة

للأمم المتحدة المتواجدة في هذه المنطقة حينها.

يقية نحو ين للإبادة الجماعية، ينبغي التركيز على تجربة سير الدولة الإفر لكن في الذكرى العشر
المصالحة، بقدر ما يجب التركيز على المذابح الجماعية ذاتها.

الــدرس المفيــد الــذي يســتحق أن يُــذكر مــن تجربــة روانــدا، يتمثــل في المصالحــة المذهلــة الــتي جــرت بين
القتلــة والنــاجين مــن خلال الاعترافــات الفرديــة والمغفــرة والصــفح في إطــار محــاكم خــا القضــاء في

القرى.

ــة، خلاف القضــاء التقليــدي ــة التعويضي ــوع مــن العدال ــة أن هــذا الن ــان الإماراتي تقــول صــحيفة البي
الرسمي، “يمكن أن يبرهن عن فائدته في البلدان التي ستحتاج إلى تضميد جراحها في مرحلة ما بعد
يا ومصر وميانمار (بورما). ويمكن أن يساعد أيضا في منع حلقة من الانتقام والثأر النزاع”، مثل سور

في تلك البلدان، كما حصل في رواندا.

ورغم محاكمة معظم الجناة الرئيسيين للإبادة الجماعية في محاكم عادية، سواء في رواندا نفسها أو
أوروبــا أو المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا الــتي شكلتهــا الأمــم المتحــدة، إلا أنــه بالنســبة إلى
يــن المتهمين بالقتــل، حيــث إن نظــام العدالــة الجنائيــة في روانــدا ضعيــف جــدًا، مئــات الألــوف الآخر
وبالتـالي كـان علـى البلاد أن تسـتند إلى شكـل مـن أشكـال نظـام العدالـة التقليـدي المجتمعـي المعـروف

باسم “غاكاكا”.

جنـوب أفريقيـا كذلـك مـرت بتجربـة شبيهـة عـبر لجـان المصارحـة والمصالحـة، إلا أنـه علـى العكـس مـن



رواندا، كانت الهيئات في جنوب أفريقيا تتميز بكثير من الرسمية والطابع الوطني العام في نطاقها.

فالنظام القضائي التقليدي “غاكاكا” في رواندا هو أقرب للصعيد الشخصي ومصمم لتحقيق النتيجة
النهائية المتمثلة في السماح للناس الذين يعرفون بعضهم بعضًا إمكانية استئناف العيش في المجتمع
كملها ليشهد سكانها على عمليات الاعتراف وعلى صدقيتها ولتشجيع نفسه، كما أنه يجمع قرية بأ
الضحية على الصفح والاتفاق على بعض التعويضات مثل المساعدة في حراثة حقل الضحية لفترة

من الوقت.

صـحيفة نيويـورك تـايمز صـممت صـفحة خصـيصًا في ذكـرى المذبحـة للحـديث عـن المصالحـة، مصـورة
عـددًا مـن الضحايـا (التـوتسي) الذيـن فقـدوا أهلهـم، آبـاءهم، إخـوانهم أو أمهـاتهم بجـانب جلاديهـم

والمجرمين الذين قتلوهم.

القاتل (يسار) قتل والدها وأخواتها الثلاثة



المجرم (يسار) هاجمها وأحرق منزلها وحاول قتل أولادها



المجرم (يمين) هاجم منزلها، قضى مثل العديد غيره سنوات طويلة في السجن، وعندما خ، كانوا
مستعدين للمصالحة!



ــل أولادهــا، يســميها الآن “الأم سيزاري” وبعــد أن خــ مــن ســجنه طلــب منهــا ــل (يمين) قت القات
الصفح



قتل ابنها، يقول أننا الآن نتشارك كل شيء، لو احتاجت مياه لتشرب، سأحضرها لها، نحن مثل أخ
وأخته
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